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يســتعد رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي لرئاســة فترة ثالثــة نــادرة على التــوالي في الســلطة؛ ممــا يجعلــه ثانــي رئيــس 
وزراء هنــدي يفعــل ذلــك بعــد زعيــم حــزب المؤتمــر جواهــر لال نهــرو، في عــام 1962، ومــع فــرز جميــع الأصــوات، 
في 4 يونيــو 2024،  تمكــن حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” الحاكــم بزعامــة مــودي والأحــزاب المتحالفــة معــه، مــن تــأمين 
أغلبيــة قدرهــا 283 مقعــداً في “لــوك ســابها”، المجلــس الأدنــى في البرلمان الهنــدي الــذي يضــم 543 مقعــداً، وبموجــب 

النظــام الانتخابــي الهنــدي، يســتطيع الحــزب أو التحالــف الــذي يفــوز بأكثــر مــن 272 مقعــداً تشــكيل الحكومــة، 

فيمــا أظهــرت النتائــج أن تحالــف الهنــد المعــارض “إنديــا”، بقيــادة المؤتمــر الوطنــي الهنــدي، حقــق أداءً أفضــل مــن 
المتوقــع؛ إذ فــاز بـــ 235 مقعــداً، بحســب نتائــج الفــرز الأوليــة للانتخابــات التــي شــارك فيهــا 642 مليونــاً مــن نحــو 

مليــار ناخــب مســجل.

وبالرغــم مــن فــوز حــزب مــودي المتوقــع، فــإن معظــم النتائــج كانــت صادمــة خاصــة بالنســبة لأنصــار مــودي، 
وذلــك لأن حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” وحــده فــاز بـــ 240 مقعــداً فقــط في هــذه الانتخابــات؛ ممــا يعنــي فعليــاً خســارة 
أغلبيــة الحــزب الواحــد التــي تمتــع بهــا مــودي منــذ انتخابــه لأول مــرة في عــام 2014؛ إذ ســيكون على مــودي لأول 
مــرة منــذ 2014 أن يتــودد للأحــزاب التابعــة لــه؛ لأنهــا حجــر أســاسي في تحقيقــه الأغلبيــة هــذه المــرة، بعكــس المــرات 

الســابقة، التــي اســتطاع فيهــا حزبــه تــأمين أغلبيــة دون مســاعدة مــن أي حــزب آخــر.

مفترق طرق:
كانــت نتيجــة الانتخابــات بمثابــة ضربــة لـــمودي، الــذي ســيطر على المشــهد الســياسي في الهند على مــدى العقــد الماضي، 
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ــة الرئيــس  ــو 2024، إدان ــة، فــي 30 ماي ــورك الأمريكي ــة نيوي ــن بولاي ــة مانهات ــت المحكمــة فــي مدين أعلن
الســابق والمرشــح المُحتمــل للانتخابــات الأمريكيــة المُقبلــة دونالــد ترامــب فــي القضيــة الجنائيــة التاريخيــة 
المعرفــة باســم “أمــوال الصمــت”، التــي يُحاكــم فيهــا بتهمــة دفــع أمــوال تُقــدر بقيمــة 130 ألــف دولار 
لممثلــة أمريكيــة لكســب صمتهــا، وعــدم الإفصــاح عــن علاقتــه بهــا، حتــى لا تؤثــر ســلباً فــي حملتــه 
الانتخابيــة لعــام 2016، ثــم وافــق ترامــب بعــد ذلــك علــى مُخـــط احتيالــي لإخـــاء ســداد تلــك التكاليــف

انتصار باهت: ما هي أسباب تراجع حزب رئيس الوزراء الهندي في الانتخابات الأخيرة؟, 6 يونيو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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ومــن شــأن هــذا الفشــل في تــأمين الفــوز بالأغلبيــة أن يزيــد مــن صعوبــة تنفيــذ حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” للسياســة 
الاقتصاديــة، وقــد يجعــل مــودي مدينــاً أكثــر بالفضــل لحلفائــه، وكان مــودي وحزبــه قــد خاضــا المعركــة الانتخابيــة 
ــو  ــداً ونح ــن 370 مقع ــر م ــوز بأكث ــدف إلى الف ــده كان يه ــزب وح ــارة إلى أن الح ــد” في إش ــعار “400 مقع ــت ش تح
400 مقعــد مــن خلال تحالــف التجمــع الوطنــي الديمقراطــي؛ الأمــر الــذي أدى في نهايــة المطــاف إلى نتائــج عكســية؛ 
ــة بســيطة بمفــرده، وهــو خــروج صــارخ عــن الــنصر  ــم يفــز حتــى بأغلبي ــا جاناتــا” )BJP( ل لأن حــزب “بهاراتي

الســاحق الــذي حققــه حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” في عــام 2019 عندمــا فــاز وحــده بالأغلبيــة. 

-1 فشــل مــودي في تــأمين التأييــد الشــعبي لسياســاته: تعنــي النتيجــة غير المســبوقة مأزقــاً انتخابيــاً غير مســبوق 
لمــودي الــذي فشــل، بعــد أكثــر مــن 23 عامــاً مــن العمــل في السياســة، بدايــة مــن شــغل منصــب رئيــس وزراء ولايــة 
غوجــارات منــذ عــام 2002 ثــم رئيســاً لــوزراء الهنــد منــذ 2014، في الحصــول على التأييــد الشــعبي لسياســاته التــي 
اعتبرهــا البعــض عنصريــة وقوميــة واســتهدفت الأقليــات، ولعبــت على وتــر الديــن للفــوز بتأييــد الناخــبين دون تقديــم 

حلــول واقعيــة للمشــكلات التــي تعانــي منهــا أجــزاء كــبيرة في الهنــد.

ــتطع  ــم تس ــة ل ــودي الطاغي ــعبية م ــد أن ش ــات في الهن ــة الانتخاب ــت نتيج ــة: أثبت ــوط الاقتصادي ــأثير الضغ -2 ت
ــة محــدودة  ــم خاصــة مــع اعتمــاده على طبقــة اقتصادي الصمــود أمــام تنامــي المشــكلات في عــدد كــبير مــن الأقالي
يقودهــا صديــق مــودي المليارديــر أدانــي، ورغــم أن كثيريــن توقعــوا فــوزاً كاســحاً لمــودي في انتخابــات ينظــر إليها على 
أنهــا اســتفتاء على قضائــه عشر ســنوات في الســلطة؛ فــإن هــذه الانتخابــات أظهــرت أيضــاً اســتياء قطاعــات كــبيرة مــن 
الناخــبين مــن سياســات مــودي، والــذي فاقمتــه طريقــة إدارة حملتــه الانتخابيــة، وذلــك مــع تركيزهــا على شــخصية 

رئيــس الــوزراء القويــة باعتبــاره أول رئيــس وزراء للهنــد ســيتولى منصبــه لــثلاث فترات متتاليــة منــذ نهــرو.

ــات  ــات في ولاي ــج الانتخاب ــح نتائ ــا” اكتس ــا جانات ــزب “بهاراتي ــم أن ح ــة: رغ ــة للمعارض ــب غير متوقع -3 مكاس
ــت  ــة حقق ــإن المعارض ــش؛ ف ــال برادي ــد، وهيماش ــي، وأوتاراخان ــجاره، ودله ــش، وتشاتيس ــا برادي ــارات، ومادي غوج
مكاســب غير متوقعــة في بيهــار وراجســتان، وكذلــك هاريانــا والبنجــاب، فيمــا اعُــتبرت أنهــا رســائل مــن الناخــبين 
للحــزب الحاكــم لمعارضــة “سياســات الكراهيــة والفســاد والحرمــان” التــي ينتهجهــا حــزب بهاراتيــا جاناتــا، خاصــة 
أن المعارضــة اتهمتــه بالســعي لتعديــل الدســتور بمــا يتوافــق مــع أجندتــه الهندوســية، وهــو مــا أثــار الناخــبين ضــده 
واعــتبروه تفويضــاً للدفــاع عــن دســتور الهنــد، وضــد ارتفــاع الأســعار والبطالــة ورأســمالية المحســوبية وأيضــاً لإنقــاذ 

الديمقراطيــة.

خسارة الرهان:
تحمــل نتائــج الانتخابــات العامــة الأخيرة، ومــا أدت إليــه مــن تراجــع لعــدد مقاعــد الحــزب الحاكــم عــدداً من الــدلالات، 

ــا يلي: أهمها م

1- اتحــاد الأقليــة المســلمة ضــد مــودي: أظهــرت النتائــج توحيــد أصــوات المســلمين لصالــح ائــتلاف المعارضة؛ مــا أدى 

إلى خســارة حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” لمقاعــد في عــدد مــن معاقلــه السياســية الشــمالية الناطقــة باللغــة الهنديــة خاصة 
في براديــش؛ إذ تحظــى ولايــة أوتــار براديــش، الأكثــر اكتظاظــاً بالســكان في الهنــد، بنفــوذ كــبير في الانتخابــات الهنديــة 
بامتلاكهــا وحدهــا نحــو 80 مقعــداً برلمانيــاً، حصــل منهــا الحــزب الحاكــم في هــذه الانتخابــات على 33 مقعــداً فقــط، 
بينمــا حصــل الحــزب في ذات الولايــة في انتخاباتــي عامــي 2014 و2019، على 71 و62 مقعــداً على التــوالي، كمــا خسر 
الحــزب في دائــرة فايــز آبــاد في الولايــة؛ إذ افتتــح مــودي معبــد “رام”، والــذي ينُظــر إليــه على أنــه كان محــور حملــة 

حــزب “بهاراتيــا جاناتــا” الانتخابيــة.

ــة إلى  ــة والطائفي ــرات القومي ــودي على النع ــزب م ــاد ح ــة: أدى اعتم ــرات القومي ــات والنع ــاد على السياس -2 الاعتم
تزايــد القلــق لــدى الناخــبين مــن توجهــات الحــزب مســتقبلا؛ً إذ اعتمــد الحــزب على السياســات القوميــة والعنصريــة 
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ــن  ــم تؤم ــات ل ــذه السياس ــاحق، إلا أن ه ــار س ــق انتص ــق أملاً في تحقي ــب المناط ــدوس في أغل ــبين الهن ــذب الناخ لج

ــد معــقلاً لليســار؛  ــة تعُ ــذ فترة طويل ــي كانــت من ــة، والت ــة كيرالا الجنوبي ــاً في  ولاي ــدوسي إلا فــوزاً رمزي للحــزب الهن

ممــا يعكــس عنــاصر معاديــة للإسلام بين المجتمعــات المســيحية في ولايــة كيرالا؛ إذ يشــكل الهنــدوس %55 مــن ســكان 

ــوالي. ــا يشــكل المســلمون والمســيحيون %27 و%18 على الت ــة، بينم الولاي

ــة  ــياً في مدين ــداً هندوس ــودي معب ــح م ــش؛ إذ افتت ــار برادي ــة أوت ــه في ولاي ــات في معقل ــزب الانتخاب ــا خسر الح كم

أيوديــا قبــل أشــهر فقــط، وهــي خطــوة جــاءت في إطــار وعــوده بتعزيــز التراث القومــي الهنــدوسي، رغــم ذلــك، فقــد 

ــه في ولايــة كارناتــاكا؛ إذ حصــل على 19 مقعــداً مقارنــة بتســعة مقاعــد للمعارضــة. احتفــظ بمعقل

-3 انتصــار الأصــوات الداعيــة للانفصــال: لــم تكــن خســارة الأغلبيــة وحدهــا هــي مــا تقلــق مــودي، فبالإضافــة إلى 

ذلــك اتجهــت الأصــوات في بعــض الولايــات لتأييــد أصــوات مطالبــة بالانفصــال في رد فعــل عــكسي على حملــة الحــزب 

الحاكــم التــي اتســمت بدعــم السياســات القوميــة؛ إذ فــاز مرشــحون مــن الــداعين للانفصــال في هــذه الانتخابــات فتــم 

انتخــاب أمريتبــال ســينغ، وهــو زعيــم انفصــالي للســيخ تــم اعتقالــه العــام الماضي بعــد مطــاردة الشرطــة لمــدة شــهر 

في ولايــة البنجــاب، ويدعــو إلى إنشــاء وطــن منفصــل للســيخ يعُــرف باســم خالســتان، فيمــا فــاز الشــيخ عبــد الرشــيد، 

وهــو زعيــم آخــر مســجون مــن كشــمير الخاضعــة للإدارة الهنديــة في منطقــة الهيمالايــا المتنــازع عليهــا، بمقعــد بأكثــر 

مــن 200 ألــف صــوت. واعتقلــت حكومــة مــودي مشرع الولايــة الســابق بتهــم “تمويــل الإرهــاب” وغســل الأمــوال في 

عــام 2019.

تأثيرات متفاوتة:
مــن المرجــح أن يكــون مــودي، رغــم هــذه النتائــج، قــادراً على المضي قدمــاً في أجندتــه الاقتصاديــة والسياســية إلا أنــه 

قــد يواجــه بعــض التحــدي مــن التحالفــات التابعــة لــه فيمــا يتعلــق ببعــض القضايــا المحليــة والخارجيــة خاصــة 

العلاقــة مــع باكســتان، إضافــة إلى دعــم الإصلاحــات الاقتصاديــة، وذلــك مــع اتســاع فجــوة التفــاوت الطبقــي، وارتفــاع 

ــق كــبير  ــة إلى مســتويات غير مســبوقة، وهــو مــا كان يشــكل مصــدر قل تكاليــف المعيشــة، وارتفــاع معــدلات البطال

بالنســبة للناخــبين، خاصــة أن حكومــة مــودي تجاهلــت الســخط الشــعبي بســبب الضائقــة الاقتصاديــة، ونمــو البطالة؛ 

ممــا أدى إلى معاقبتهــا وخســارتها لأغلبيتهــا التــي احتفظــت بهــا لعقــد مــن الزمــان، ويمكــن توضيــح بعــض هــذه 

التــأثيرات فيمــا يلي: 

ــد هــي إبطــاء  1- إبطــاء وتيرة المشروعــات الــكبرى: مــن المتوقــع أن تكــون إحــدى نتائــج الانتخابــات الأخيرة في الهن

ــح أن  ــن المرج ــودي، فم ــة م ــة في مواجه ــات الإقليمي ــوة الحكوم ــد ق ــع تزاي ــبلاد، وم ــكبرى في ال ــات ال ــار المشروع مس

تركــز حكومــات الولايــات على مواجهــة الفقــر والبطالــة مقابــل إبطــاء وتيرة البرامــج الوطنيــة الــكبرى، والاتجــاه نحــو 

تحــسين تقديــم الخدمــات الأساســية مثــل: ميــاه الشرب والصرف الصحــي، والطاقــة الكهربائيــة. وقــد تكــون الحكومــة 

المركزيــة أضعــف قــدرة على إملاء برامجهــا على حكومــات الولايــات.

ــات  ــر الإصلاح ــة لتمري ــة محتمل ــد مواجه ــم في الهن ــزب الحاك ــه الح ــوف يواج ــة: س ــة مقبل ــات تشريعي 2-صعوب

التشريعيــة مســتقبلاً بعكــس مــا كان خلال ولايتيــه الســابقتين؛ إذ مــن المحتمــل أن يرفــض التحالــف المقبــل عــدداً مــن 

سياســات مــودي الاقتصاديــة، خاصــة تلــك التــي ترتبــط بعلاقــات مــودي مــع رجــال الأعمــال والطبقــات الغنيــة، أملاً 

في تمريــر سياســات أكثــر ملاءمــة للطبقــات الفــقيرة، كمــا أن هــذه الانتخابــات يجــب أن تضعــف أيــة محــاولات مــن 

قبــل حــزب بهاراتيــا جاناتــا للــمضي قدمــاً في أيــة رســائل أو إجــراءات سياســية تســهم في التوتــرات الدينيــة؛ إذ أدى 

عقــد مــن حكــم مــودي إلى تزايــد الاســتقطاب الدينــي.
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3-تــأثيرات محــدودة في التوجهــات الخارجيــة: مــن المرجــح أن يكــون تــأثير نتائــج الانتخابــات في السياســة الخارجيــة 

للــبلاد محــدوداً، خاصــة أن مــودي اســتطاع تحقيــق نجاحــات خلال ولايتيــه على المســتوى الخارجــي، ومــن المحتمــل 
أن ترتكــز سياســة مــودي الخارجيــة على الســعي لتحقيــق العضويــة الدائمــة في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 
وتشــكيل تحالفــات استراتيجيــة، والتعامــل مــع التحــدي الصينــي، وتنشــيط العلاقــات مــع الــجيران، ودعــم التحالــف 
ــدي في  ــدور الهن ــة مــع روســيا أيضــاً، ودعــم ال ــة وتجاري ــك بعلاقــات دفاعي ــة ذل ــات المتحــدة مــع موازن مــع الولاي

إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة.

وفي الختــام، تظهــر الانتخابــات الأخيرة تراجــع شــعبية السياســات القوميــة لحكومــة مــودي؛ إذ رفــض الناخبــون 
ــت  ــة كان ــإن سياســاته القومي ــة؛ ف ــة والخارجي ــه على المســتويات الاقتصادي ــة مــودي الشــعبوية، ورغــم نجاحات رؤي
مثــار قلــق مــا فتــح مجــالاً للمعارضــة لتحقيــق تقــدم غير متوقــع، ورغــم أن التــأثير قــد يكــون محــدوداً في السياســات 
الاقتصاديــة والسياســية؛ فإنــه ســيجبر مــودي على إعــادة حســاباته داخليــاً وخارجيــاً مــع احتمــالات تغــيير بعــض 
سياســاته المتعلقــة بالسياســات القوميــة ومحاربــة الفقــر والبطالــة وخطــاب الكراهيــة ضــد المســلمين، خاصــة مــع 

اقتراب الانتخابــات البلديــة، وذلــك لتجنــب هزيمــة قــد تكــون مدويــة في الانتخابــات المقبلــة في 2027.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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